
الوثيقـة السياسـية لحمـاس.. هـل سـتكون
بوابة كسر العزلة الدولية؟

, مارس  | كتبه إيهاب أحمد

تعتزم حركـــة حمـــاس خلال الأيـــام القادمـــة طـــ وثيقـــة سياســـية للـــرأي العـــام الخـــارجي والـــدوائر
السياسية الأجنبية، والتي يبدو أنها ستتضمن نصوصًا وبنودًا جديدة ومستجدة على نهج الحركة
وميثاقها العام، وانطلاقاً من أن حماس حركة مقاومة استعصت على كثير من المتغيرات الإقليمية
السياســية الــتي كــادت أن تعصــف بهــا، ونظــراً لحساســية موقعهــا بالنســبة للــرأي العــام الفلســطيني
باعتبارها الرصاصة الأخيرة في البندقية الفلسطينية، والجبهة التي زاوجت ما بين الواقع السياسي
والعسكري لحركات التحرر الوطنية، كان لما يصدر عنها وقع مميز، لا سيما إن كان الخطاب تجديداً

موجهاً إلى الآخر الذي يشيطنها باستمرار.

مــا يميز هــذه الوثيقــة هــو خروجهــا إلى الضــوء في ظــل متغــيرات عــدة، كالأزمــة السياســية الــتي تحيــط
بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، والاحتدام الحاد بين جناحه وجناح
محمد دحلان، إلى جــانب انقســام القــرار الفلســطيني بين الفصائــل الفلســطينيينة ككــل، ولا نقصــد هنــا

فتح وحماس وإنما كل الفصائل بما فيها فصائل اليسار.

الواقع يقول أن فشل قطاف هذه الوثيقة احتمال قائم ووارد جداً،
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فمحاولات التقارب بين الحركة والمجتمع الدولي “أمريكيا وأوروبياً” فشلت
مرات عديدة وكانت تصطدم بأساسيات الحركة وعنوانها كالـ”مقاومة”

ــالتزامن مــع محــاولات الأمريكــان والأوروبيين في البحــث عــن صــيغة معينــة لمحاولــة يــأتي كــل هــذا ب
استيعاب حركة حماس كبديل سياسي فعال أثبت نفسه في الساحة الفلسطينية، ولن يتم ذلك إلا
في حال أبدت الحركة ميولاً قوية نحو إحداث تغيرات أساسية في توجهاتها مع علمهم يقيناً أن هذه

الاشتراطية قد تجبر حماس على مواجهة خيارات صعبة داخلياً وخارجياً.

وفي الوقت نفسه فإن أمريكا وأوروبا ليستا وحدهما الراغبتين في مغازلة حماس لتكون أقل صرامة
نحو إسرائيل، فحماس نفسها قد بدأت بفهم الأوراق المطروحة في الساحة السياسية وتبحث عن
ير أو خارجها مكان يعطيها شرعية التحرك سياسياً في المنطقة سواء من داخل جسم منظمة التحر
ولهــذا انطلقــت تحــاول فتــح قنــوات للتواصــل والتقــرب مــن الأمــريكيين والأوروبين في محاولــة لإبــراز
ــدة قــد تســتخدم للحكــم علــى اعتــدالها والــتي قــد تطمئن جميــع الأطــراف بإمكانيــة مفــاهيم جدي
تأسيس قاعدة لتفاهم حيوي معها. حيث جاءت هذه الوثيقة تتويجاً لهذه التغيرات المطروحة. زد
علـى ذلـك أن الحركـة ألمحـت علـى لسـان بعـض قادتهـا أن المطـالب والاشتراطـات الأمريكيـة الأوروبيـة

يمكن أن تتحول إلى معادلات عملية مختلفة وقد تصبح صيغ مقبولة وقابلة للتدارس.

بالمحصلة، هل يمكن لهذه الوثيقة أن تكون بوابة التقارب بين الحركة وبين الأمريكان والأوروبيين؟
وهل ستكون بداية لمرحلة جديدة يتعامل فيها المجتمع الدولي مع الحركة باعتبارها بديل مؤقت أو

محتمل للمنظمة؟

الواقع يقول أن فشل قطاف هذه الوثيقة احتمال قائم ووارد جداً، فمحاولات التقارب بين الحركة
والمجتمع الدولي “أمريكيا وأوروبياً” فشلت مرات عديدة وكانت تصطدم بأساسيات الحركة وعنوانها
كالـــ”مقاومة” وبقوة اللوبيــات الصــهيونية في الــدول الغربيــة، وبالاســتعداد اللامتنــاهي للســلطة علــى
التنازل دون قيد أو شرط، فأي بديل قد تحلم به أمريكيا وأوروبيا لن تجد فيه ما وجدته في السلطة.

إن طبيعة تعقيد اتخاذ القرار في داخل الهيكلية التنظيمية للحركة وبنية الحركة
ية تجعل من محاولة البعض إجراء تحويل في المؤسساتية وقواعدها الشور

المواقف السياسية للحركة وتحريك التيار نحو مصب آخر أمراً غاية في الصعوبة

يضاف إلى قائمة التحديات انه وفي ظل ضغوط الظروف الإقليمية التي تحاصر الحركة في ظل الحرب
المستعرة على تنظيم الإخوان المسلمين، فإن طبيعة تعقيد اتخاذ القرار في داخل الهيكلية التنظيمية
يــة تجعــل مــن محاولــة البعــض إجــراء تحويــل في للحركــة وبنيــة الحركــة المؤســساتية وقواعــدها الشور
المواقف السياسية للحركة وتحريك التيار نحو مصب آخر أمراً غاية في الصعوبة، ربما سيكون ممكناً،
لكـن ليـس علـى المـدى القصـير. ولـن يكـون مـرةً واحـدة وإنمـا تـدريجيا. في النهايـة تبقـى هـذه الوثيقـة



وسطورها الجديدة تستحق التأمل والتفكير باعتبارها إشارات موثقة على قابلية الحركة لإعادة النظر
في أيدلوجياتها من منطلق التفاهمات والمكاسب السياسية.
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